
إنها حقوق نسائهم لا نساء مصر
, أبريل  | كتبه شيماء الحديدي

باتت الجمعيات الحقوقية في مصر بالمئات، من بينها عشرات الجمعيات المعنية بحقوق المرأة، تتمثل
نشاطـات أغلـب تلـك الجمعيـات في المـؤتمرات الـتي تحضرهـا سـيدات الأعمـال وزوجـات رجـال الدولـة
وأصــحاب المناصــب السياســية، ذلــك يعــد نوعًــا مــن الرفاهيــة الخاصــة بتلــك الطبقــة واســتدعاء دور
كثر، رغم أن ميزانيات تلك الجمعيات تتجاوز مليارات الجنيهات سنويًا، اجتماعي قد يكون للتنابذ لا أ
سواء كانت بدعمٍ رسمي من الدولة تخصص في الموازنة العامة للدولة أو من خلال التبرعات الطائلة.

فبحســب إحصــاءات، تتجــاوز علــى سبيــل المثــال ميزانيــة المجلــس القــومي لحقــوق المــرأة المــدعوم مــن
ميزانيــة الدولــة بمبلــغ مــالي يصــل إلى الـــ  مليــون جنيــه ســنويًا، المجلــس الــذي ارتبــط اســمه باســم
سوزان مبارك وصديقاتها التي كانت تشرف السيدة الأولى بنفسها على تعينهن، فيما تقدر ميزانية
المجلــس القــومي للأمومــة والطفولــة بنحــو الـــ  مليــون جنيــه ســنويًا، تلــك الأرقــام الــتي أصــدرتها
إحصاءات رسمية ربما ما ينفق في الحقيقة قد يتجاوز تلك الأرقام ليصل إلى أرقام فلكية، إذ تنفق
 عملـي اللهـم إلا التغـني

ٍ
كـثر فلا تمُـس المـرأة المصريـة بشكـل تلـك الأمـوال علـى نشاطـاتٍ للوجاهـة لا أ

باسمها في المؤتمرات التي تقام في فنادق القاهرة الفاخرة.

صَــنفت الجمعيــات المعنيــة بحقــوق المــرأة، أو كمــا تتــدعي، حقــوق كــل امــرأة في مصر حســب هويتهــا
ير المرأة وتنميتها والنهوض بها وتمكينها في وانتمائها السياسي والفكري، فكثيرًا ما تُردد شعارات تحر
 سياسية واجتماعية، لتسقط تلك الشعارات وأصحابها من نشطاء هذا التيار والعاملين في

ٍ
أداء أدوار

 حقيقي لتلك الشعارات، بعد تجاهل أغلب أو يمكننا أن نقول كل
ٍ
الجمعيات النسائية، في أول اختبار

تلــك الجمعيــات للانتهاكــات الــتي تتعــرض لهــا نســاء وبنــات التيــار الإسلامــي وغيرهــن مــن المعارضــات
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للنظام في ظل الحكم العسكري.

تتف تلك الجمعيات لتبني الدعوات المثيرة للجدل فحسب، كتبني عدد من الجمعيات دعوة الكاتب
يـر، مـدعيًا أن الـدعوة تـأتي مـن الصـحفي شريـف الشوبـاشي، للفتيـات بخلـع الحجـاب في ميـدان التحر
أجـل تصـحيح المفـاهيم الوافـدة مـن الحركـات الوهابيـة، ومـن ضمـن الجمعيـات النسائيـة الـتي تبنـت
تلك الدعوة الاتحاد العام لنساء مصر الذي رحب بها، وذلك على لسان رئيسته هدى بدران، والتي
أبدت في تصريحاتها معاداتها وكرهها لفصيل سياسي بعينه، ليبدوا جليًا أن نشاط تلك الجمعيات

يقتصر على فئة دون آخرى.

كمــا وصــل الفــراغ ببعــض تلــك الجمعيــات لإقامــة الوقفــات للحيوانــات للمطالبــة بحقــوق الحيــوان
ــا حقــوق الإنســان المهــدرة في ظــل الحكــم ووقــف العنــف الممــارس بحــق الحيوانــات، متنــاسين تمامً
العســكري، فواقعــة قتــل كلــب الهــرم ليســت ببعيــدة، والــتي انتفضــت  علــى إثرهــا عــدد مــن تلــك
الجمعيــات الحقوقيــة ونشطائهــا لإقامــة الوقفــات الــتي تطــالب بإعــدام قــاتلي الكلــب، مؤكــدين في
دعواتهم أن صمتهم عن قتل الكلب ربما يودي بحياة إنسان فيما بعد، متجاهلين  الآلاف الذين

وقعوا قتلى على يد رجال الشرطة المصرية من بينهم مئات النساء والفتيات.

يبــدو أن جمعيــات حقــوق المــرأة والــتي صــدعت الــرؤوس بشعــارات فارغــة لا تمــت للواقــع بــشيء، لم
يكفيها اعتقال ما يزيد عن  سيدة وفتاة منذ انقلاب الثالث من يوليو، أو قتل نحو  امرأة
برصاص رجال الشرطة والجيش، واغتصاب قرابة الـ   فتاة من قِبل عناصر الشرطة المصرية، أو
إحالة  سيدة للمحاكمات العسكرية، أو حكم المؤبد بحق سيدتين، والإعدام بحق أخرى، أو صدور
أحكام بمئات السنين تقضيها الفتيات والنساء في السجون، أو استمرار حبس ما يزيد عن  فتاة،
ــا رددوهــا في شعــارات مفرغــة مــن تجــاوز بعضهــن العــام في الحبــس، لتطــالب بحقــوقهن الــتي طالم
كــثر مــن إقامــة النــدوات والمــؤتمرات والحفلات حيــث الواقعيــة أو ربمــا هــذا الأمــر يتطلــب مجهــودًا أ
التقــاط الصــور وإلقــاء التصريحــات الصــحفية والعــزف علــى نغمــة حقــوق المــرأة الــتي أصــبحت ســلعة

مملة.

ولم تلتفت تلك الجمعيات لتنادي بحق المعتقلة “سامية شنن” في الحياة، والتي حكم عليها بالإعدام
كيده في فبراير من العام الجاري على ذمة القضية المعروفة في مطلع ديسمبر من العام الماضي، تم تأ
إعلاميا بـ”أحداث كرداسة”، لاتهامها باقتحام مركز شرطة كرداسة، والشروع في القتل، وسحل مأمور
كيد لا تستطيع المركز، وحيازة أسلحة وملوتوف، والتي لم تر ناشطات مجال حقوق المرأة أنها تهمًا بالتأ
فعلها إلا المرأة الخارقة، كما أن سيدات المجتمع لم يبالين بما تعرضت له تلك المرأة من التعذيب في
معسكر الأمن المركزي بالكيلو .، والإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق على الحائط، والصعق
بالكهربـاء،  لإجبارهـا علـى التصـوير معترفـةً بتلـك التهـم الملفقـة، أو تعرضهـا للتعذيـب والانتهاكـات في

سجن القناطر على يد السجانات وقوات فض الشغب والجنائيات.

كمـا أننـا لم نسـمع صوتًـا للناشطـات للشجـب أو الإدانـة علـى سبيـل المثـال لحكـم السـجن المؤبـد بحـق
المعتقلتين “رشا وهند منير” والذي صدر في أغسطس من العام الماضي بعد اتهامهن  بحيازة طلقات
خرطـوش ورشـاش، وحيـازة منشـورات، والـتي لم تحـرز أساسًـا لهـن أو توجـد معهـن أثنـاء اعتقـالهن في



 مـن أغسـطس مـن العـام  مـن كمين في حـدائق القبـة في أحـداث رمسـيس الثانيـة،  كمـا لم
نسمع تنديدًا بما تعرضت له المعتقلتان على مدار قرابة العامين من الاعتقال سواء بالضرب والسب
والتهديـد بالاغتصـاب في قسـم شرطـة حـدايق القبـة أو سـجن القنـاطر الـذي أدى إلى كسـور وكـدمات

بأجسادهن التي أعياها الإضراب الذي بدأنه عقب صدور الحكم بيومين.

ولم يوجــع قلــوب الناشطــات الحقوقيــات كمــا أوجــع قلــوبهن مقتــل كلــب الهــرم، مثلاً تهديــد رجــال
الشرطة لـ “هند منير” بأن يقوموا بتعذيب شقيقتها إذا تأوهت هي من كثرة التعذيب، حيث كانت
تتلقى نصيب أختها من التعذيب خشية موتها بسبب مرضها بالقلب، ولم يبالين بوفاة زوج المعتقلة
يارة لها في سجن القناطر في الخامس من أبريل من العام الماضي، كل ذلك لا “رشا منير” في طابور الز

ية المطلقة في كل كمان. يستدعي أي معان لاضطهاد المرأة أو تلك الشعارات الحنجور

ولم نر كذلك المؤتمرات والوقفات التي تقام لتطالب بحق الطالبة “ندى أشرف” التي اغُتصبت لمجرد
دفاعها عن زميلة لها في جامعة الأزهر كان رجال الشرطة يتحرشون بها أثناء اعتقالها، والتي بكلمتها
اعتقلت بدلاً عن زميلتها، لتتعرض هي للتحرش والاغتصاب والضرب من قِبل  رجال شرطة بينهم
ضابط داخل مدرعة في جامعة الأزهر بنات ف مدينة نصر، وخرجت الفتاة لتروي تفاصيل مروعة
يبًا لم يسمع بها هؤلاء الناشطات في المجال الحقوقي أو ربما سمعن ولكنهن لتلك الواقعة، التي تقر

آثرن الصمت المريح للسلطة التي تشجعهم على القيام بحملات من أجل حقوق مرأتهم.

كمــا لم تهتــم هــؤلاء النشاطــات لوجــود الثعــابين والحــشرات في زنــازين المعتقلات السياســيات بســجن
القناطر، والتي ظلت قرابة الشهر داخل السجن، أو تعرض كافة المعتقلات السياسات للتعذيب على
يـد قـوات فـض الشغـب والسـجانات في الــ  يونيـو مـن العـام المـاضي، أو الانتهاكـات العديـدة الـتي
يـــارات ســـواء كـــانت بـــالتحرش الواضـــح في التفتيـــش أو تتعـــرض لهـــا زوجـــات وبنـــات المعتقلين في الز
يـارة، وربمـا تصـل إلى إيـذاء لفظـي أو الـضرب، وربمـا الاعتقـال لهـوى يـح الز بـالتعنت في اسـتخراج تصار

ضباط الشرطة في القسم أو السجن، فطالما هؤلاء ليسوا من بني جلدتنا فهن نساء مستباحات.

جمعيــات حقــوق المــرأة لا تــرى أي غضاضــة في الانتهاكــات اللفظيــة والبدنيــة الــتي تتعــرض لهــا النســاء
والفتيـات داخـل منـازلهن أثنـاء الحملات الأمنيـة الـتي تـداهم منـازلهم لغـرض الاعتقـالات وغيرهـا، أو
حرمان مئات الطالبات من استكمال دراستهن جراء فصلهن أو مطاردتهن السياسية بسبب الرأي
 جامعيـة للطالبـات عـشرات المـرات

ٍ
الـتي تحـول بينهـن وبين الـدخول للجامعـة، وكذلـك اقتحـام مبـان

واعتقـالهن مـن داخـل كليـاتهن، فكـل ذلـك ليـس مـن الأهميـة كي ينـاقش في أروقتهـم الفـاخرة بقـدر
أهمية دعوات خلع الحجاب.

ظاهرة نشطاء النسوية والعاملين في المؤسسات التي تروج لهم والجمعيات الحقوقية المعنية بالمرأة
في مصر صموا الآذان وغضوا الطرف عن كل هذه الجرائم الوحشية التي تتعرض لها الناشطات من
النســاء والفتيــات المعارضــات للســلطة والمقربــات منهــن، فــالمرأة ليــس لهــا حــق إلا إذا كــانت ضمــن
بوطقتهم النسوية التي تدّعي التحرر، فالمعتقلة من أجل رأيها لن يتم الدفاع عنها من قبلهم لأن
رأيهــا لا يخصــهم وغــير نــابع مــن جلــدتهم، تلــك الظــواهر لا تهتــم بحــق مــن حقــوق المــرأة المصريــة كمــا
يـدعون بـل بحقـوق امـرأة هـم فقـط مـن يمثلونهـا ولا يعرفـون سواهـا، إنهـا حقـوق نسـائهم لا نسـاء



المصريين. 
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